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01غيمةجناحعلىسابحاتيمرحننجماتوثلاث،سهرانالقمر

.00الاسودالليلفىتموتصامتةواضوا،

اربعة.،فلسطينفىونحن

عليه،نغفو(لذيترابهالغأن0.حتىعنابعيدةنحسهانكادذلكومع

...نظريطالهالامسحورةاجواءمن،البعيدمنيفوحمسك

عزوبقايا..لاج!ينوخيال..وذكريات..غريبةاشباحوحولنا

مضت!افراحواطياف..قديم

إ..اجنحةالىبحاجةورفاقيوانا..الشروقبعيدةتبدووالشمس

الرفاقبينمنياسينويغني

فىتسكن،(لشهيدةفلسطين..سلأحبمياالحبيبجناحييا-

معا!لنعوداليهاوسنطر..السماء

ارضمنجاءغريبوانسان..ورفاقيانا،جميع!ناونصلي

معنا!..قصية

...يدريومن،جنديانه..(ليهوديالاسرهذاالانمعناانه

الاصدقاعمنآلكيربرصاصهوقتل،حدودناعلىالاعتداءفىشاركلعله

الذينالابرياءاجلمن0.اجلهممنلننتقمفلسطيندخلنالقد..

أسناالشمال!يهودية/مستعمرةعلىهجومناوفى..ببطولةاستشهدوا

..الجنديهذا

اليهوديوالجندي..كثيفرغلنختبىعفىونحن.حولنا.منالليل

؟جفانهبينتجولانوعيناه..النطقعلىيجرؤلاجواريالىجالس

يمضغانجاهدايحاول،يرتجفخائفانفسهعلىكوملقد..ذممرفى

طيالثلاثمدةانهكناهفقد6بالرثاءحقايوحيمنظرهان..لقمته

وانا6حراكايبديلامقيد(نه!انقطاعدونمعنايسيروهومتو؟صلة

خبزقطعةبفمهلتحشروالفينةالفينةبينتمتدويهـدي،.قربهجالس

فهو،ذقنهلامستكلمايديالىخائفاينظروهومتباطئافيزدردها

.إواخرىلحظةبينالكمهانيخشى

يصطدمانوجسدهسه2روكان،طويلةمسافةقدميهمنعامرجرهلقد

انهجيداوبدا،مفهومةنجربكلماتيصرحوكان..الطريقبحجارة

هاويةالىبهقذفثم،صراخهمنكثراعامراغتاطوقد..يتألم

الدمرأسهعنيمسحوجعلفيهافتكوم،الطريقجانبعلىعميقة

...فاضالذيالاحمر

..قذرةدماء-

..!اليهينطروهوعامرهتف

...جريمةسبيلفىنهدرهلاولكننا،معلكدمنانحملاننا-

..بالدماءالجديرةالحقةالبطولةجيداتروننجعلكموسوف

مختلطااليهودي؟لاسردمفبدا،القمرضوءمنباهتشعاعوسقظ

..جراحهعلىاسودوحلاصاروقدبالتراب

محنهـقا:عامروصاح

ا!---ص!ث

لىيئ.--

صرصبر!ى!جص!كؤرسب.

رائعا..ثعبيئالنصنعجئنالقد؟سأرحمكانيأتطن..انهضهيا-

.!وجودكممنوستدفعونه،رهيباالثمنوسيكون

.0الحنوبئيهوديةمستعمرةووجهتناالليلفىطويلةساعاتسرناثم

من!انبعثتهائلةفياناانجيدااذكرولكني،تمامااسمهااذكرلااني

عديدة(ماكنفىالدماروزرعنا،خاطفةبسرعةاقتحمناهافقد..اعماقها

حتى،فيهيحترقونجحيماالاسودليلهممننجعلانشئنالقد..

لهمولنعلن،وشعبهابلادناضنداقترفوهاالتيالخطيئةثىيدفعوا

جباههم.يسحقسوفارضنامنينبععنيداثأراانببطولة

الىالنظرعلىويرغمهشعرهمناليهوديالاسويمسكعامروقفز

اياههازاوقفبشراهةتاكلهاكانتالتيالنرانوالىالمستعمرةدمار

بها؟قمتمالتيالمجازركلوفىياسبنديروفىغزةفىهكذانظرتهل-

؟يومذاكماتواالذينالأبرياءالىهكذانطرتهل

منيعيشونانهم..المشاهدهذهمثلكثراتسرهمالجلادينان

ولكن..؟لمقابرفىابدايعيشوجودهمان..يسفحونهااقيالدماء

!الاحتضارعذابجميعاتعانونسوفوغدا،الآنقلبكيأكلالالم

*

منبداـيخافلقد..بالشبعيتظاهرانهأو..شبعقدانهيبدو

كل،وهم،وخصبهاخرهامنيهرببدأ..خبزهامن،فلسطينعطاء

هذهليقتصبواالتاريخعبرالجر؟ئمأبشعاقترفوا،العالميهود

الانسانيةباسم(لارفيعلىيعيشونلاانهم!اورشليموليبنوا..؟لارض

ليبنواسنةالافثلاثةبعدعادوالقد..بهايتسترونكانواوان

بنتهاولقد،والاسلوبالطريقةبنفمستماما،جديدمناورشليم

بازياءوللأن!جديدمنيعودونالانهموها،آلاولىالعهودفىالشياطين

،بشرايص!واانعلىيتجرأواولم!واللص!وصوالمجرمينالسفاحبن

عليهم!روضامفقدراظلت"ابلستهم)ءفان،البترأزياءينتحلواان

وكنا،زاهرةجديدةايامامامناوكانت..بسلأمنعيشكنالقد

بلأ،العراءئفجأةأنفسناوجدناثم.والسلاموالخرالارضنحب

خراتنا،علىوجدفواقيمناداسوالقد!سلاموبلا،مأوىوبلأ،وطن

(لعالمي!الضمروجهفىبصقةوآلف.خيانةبألففلمبعطينو(غتصبوا

تريد؟ماذا-

لاتخيلواني،عجيباوفعالنطقهواسمع،يتكلم،ماذاافهملااني

فهوماءيريدانه؟لطناغلب..اسائيلويعيشونكيفمدوشا

بشفتيه!يتلمظ

إ.0عطشاناليهودي00احمدياالماءمطرةاعطنيس

؟تقولماذا-

:كالملدوخاحمدوانتفض

يطلببريءطفلمثلتعاملهانك..عزيزيياقديسااصبحننلقد-



نا،.حافىفنوأقذ!ةالجبقراسالىاحملهاناودلكم..حلوى

8.ي!ددونهافلسطينارضمحلىوامثاله،لحطةايةفىتنطونقدجاتن

الخمو.اقداحواسقيهملهملاغنيفلسطيئال!جئنتما

:اليهوديالاسركتفعلىيربتوهويأسينوابتسم

ابيماتلقد..لاامنمربتسواءتموتسوف..تياسلات

ئمةوكان،رصامةصرءتهعندما،النئرالىالدلويدليكان..ناكط

وتستقرتتنائرابيانسلاعوشاهدتفمفبملةاحد!غقذفلاثم،يهودنجنود

سيحتفلوكان،تمامافىلكأركواني!الميا*صفحةعلىمنهاقطع

!(سبوعبعدالاربعينببلوغه

:اليهودييخاطب؟حمروعاد

فنسطببن؟ارضعلىيمزفتشركهولمادا؟دمكمنتشربلاولماذا-

إ..اجههامننموتالتيالارضتدنسلا..الثربه..؟شربه

تكوماحمدرفسهوحينيجريمايفهماندونينطراليهوديكان

..بييلتصقوزحفمذحعورابعضهعلى

احمد:وقهقه

مرةكلوفى،عشرةمناكثرمنكمقتللقد؟امكأتحسثه؟ماذ(-

...هكذابأهلهفعلتملقد،عليهاويحرقهماليابسةالاعشعابيجمعكان

لاحتىماءيسالناوهويطعمكفهوذلكومع!احرقواثمقتلوالقد

إ..الظطمنتموت

:اليهوديعنقعلىاحمدمضغ!

هذا؟نه؟العربيالانسانهومنتعرفهل..عربي؟نسان"نه-

جديدانبياترونهوسوف..بالسلأمويبشروجودهيعلنالذيما.بدأ

إ..العالملخريلأمكو

..قدرةسوداءوبرتوثيابهرأسهعلىتجمرتقدالرماءبقعصصانت

..الحركةمنويمنعهجسدهيلفالذيالحبلالىاثماليناينظروكان

التفكلمايتاوهاليهودجمماوكان،شدهياسين؟حكمقاسياقيداكان

وهوغيظابأسنانهيصزياسينكانبينما،؟لضئيلجسدهعاصر(الحبل

مقتضبة.لريعةبكلماتويتمتم؟لوثاقيحكم

خرالكانالمعركةفىقتلناكلبى..بكسنفعلماذ(الرك!لا،تأوهس

ومع،اعرلضعيفهكذاوانتبعدقتلكنستطيعلنانذا..لنا

الالمو!ةتحسوان،تتعذبنترككانخقاالرائعمنوانهيبدوذلك

فىاجرامكمسببهالذيالالممقد؟رتعرفونلالانكم..كيانكتسحق

شعبنا!

*

مدفعه:فوهةفىينفحوهواحمدقال

العانية؟الضربةنباشزمتى-

تماما!البدريختفيحينساعةبعدس

برقة:وهمسالعشبعلىياسينوتمدد

شجرةتحتوحبيبتيانااجلس..فلسطينالىنعودسوف-

الحديرقة!بزهورتعنىاميوتعود..؟لخضراءبيارتنافيبرتقال

:بالنجومعالقتانوعيناهاردفثم

لقد؟البارحةليلهاجمناهاالتياليهوديةالمسنعمرة87لذكرونت

والرجلالبستاناحرقتولقد..رجلوفيهللزهورشباكهناككان

جاوواوقد،الليلغيرشبمءولاالليليريدونانهم..قنبلةمنباكتعر

زرعوهـإ..مافليحصدواالموتلز.رج

منالمطرةوقربجالسااستوىثماليهوديالايرالىفجأةؤنظر

ضغظثم،بسيطةاستكثسافجولةبعدعامر!عاد.يسقيهوثصرءفمه

الىمناكلواططن..الجلدبم!حزامهالىفع!ودةفنب!لةعلئبببديه

واقترب..الشرقفىيهوديةمسشعمرةووجهتئااذطلقناثم،لسلاحة

لعامر:فقلت!يرتجفواخذبذعرعينيهفؤعح،الاسيرءنعامر

إ..القوةنحترمانوينبني..اءزلاكه،يكفي-

تأكلانه:وعيناهاليهودلىمنءامرفاق!نرب

سنة..القوقينحترمان/يخبعييقولانه؟يقولماتسمع-مل

..الخيانةوضسدمدكممتكافئةعيرمعر،ةبعدنمعيانهاوقتلتم4891

،عمودالىوشدونننفولبمهمهـلسوداعبحرقةعببمنيعصيواولقد

سألنيثميتوقفوا،انف!ةامرهمقائدهمانالا!الحطبحوليوجمعوا

إ..امامياعراضهنينتهكان؟رادولقد..المدينةفتياتعلىادلهان

لاننا..صليبالكاجداناستطيعلافاننيانتاما،صلبوفيلقد

..إةفجرةلسنا

*

واث!رفنا..غرابمتل؟سودحولنانسيءكلوبداحال!االليلكان

الىعامروالتفت..تفرقناثم،القريبةالتلالىمنالمستعمرةعلى

قائلا:وخاطبهاليهوديالاشبر

اللهيبمنالسنةفستشهدالامامالىتنظرتطلانآمركافي-

اني.فيهامنعلىتهوىثمالفضاءفىترتغعكيرةوبيوتا،.نتصاعد

الدنسجسدثوتسحق،عينيكاللهيبيحرقخىتنطرتظلانامرك

ستنهاهـ!التيالاعمدةكل

الفولاذيةالقبضاتوض!غطت..واحداتجاهفىبنادقهمالرفاقوصوب

!المكورةالقنابلمحلى

جراحه:يمسحوهووقالاليهوديمن،بموره،ياسينواقترب

التيللمشاهدالماالانروحك.فلتصفق..ماسانكم*نستشهدس

لاكلكم..شيماتفعلانتستطيعلافانك..ناظريكافامستتوالى

ارضنا!علىولدواقدالبطولةانبياءفان،شيئاتفعلواانتستطيعون

بدأالذيالدماروفى..انطلقتالتيالقنابلدويفىصوتهوضاع

النزيف.عنتكفلماقياليهوديجراحوق..ينتشر

وضباروحتيه

خريثاصلر

بإكسهمادتك

احقا؟السعادةاتريد

المبدعتفكيركفىفيكانها.بصداعنهاتبحثلا

ءاىتصهيمكوفى،الضللأقةارأدتكوفىنجيرلكل

أليها.سيرك!وديىلك.رلوغها

الكتابهذأقرأءة

بيروتدار.؟لناتنو.


